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 الأكديون

 عندما توحدت بلاد الرافدين

قبل ظهور الأكديين، كانت بلاد الرافدين أرضاً تتنفس من خلال مدنها 

يمة. كانت أوروك، وأور، ولجش، وكيش وغيرها ممالك مستقلة، لكل العظ

الحضارة السومرية مدينة ملكها ومعبدها وجيشها وآلهتها الحامية. كانت 

الكتابة، الإدارة، المدن، القوانين الأولى، ونظام الحكم  قد وضعت الأساس

 لكن شيئاً جديداً كان يستعد للظهور. المرتبط بالمعبد.

ا العالم السومري ظهر شعب يتحدث لغة مختلفة، لغة لم تكن ففي قلب هذ

من عائلة اللغة السومرية، بل من اللغات السامية القديمة. كانوا الأكديين، 

الذين لم يأتوا ليهدموا الحضارة السابقة، بل دخلوا إليها، تعلموا منها، ثم 

 أعادوا تشكيلها بطريقة غيّرت تاريخ المنطقة بأكملها.

هور الأكديين مجرد تبدّل في أسماء الملوك، بل كان تحولاً عميقاً لم يكن ظ

فالسومريون عاشوا قروناً في نظام دول المدن؛ كل  في فكرة الدولة نفسها.

الأكديون  مدينة عالم مستقل تقريباً، لها حدودها وحاكمها ومصالحها. أما

واحدة تحت أن بلاد الرافدين يمكن أن تكون أرضاً  فقد قدموا فكرة مختلفة

 (الإمبراطورية) ظهر مفهوم لم يكن مألوفاً من قبلوهنا  سلطة ملك واحد.

لم تكن الإمبراطورية تعني فقط أن ملكاً سيطر على مدن كثيرة، بل أن هذه 

المدن أصبحت جزءاً من نظام سياسي واحد، يديره مركز واحد، ويخضع 

 .لجيش واحد، ويرتبط بسلطة ملكية تمتد إلى مناطق بعيدة

كان هذا التحول نتيجة ظروف كثيرة. فقد كانت المدن السومرية المتنافسة 

تملك قوة كبيرة، لكنها كانت تستهلك طاقتها في الصراعات فيما بينها. 
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 نادراً، وكانت السيطرة على الماءالحروب بين المدن لم تكن أمراً 

 والأراضي الزراعية وطرق التجارة سبباً دائماً للنزاع.

 الانقسام ظهر الأكديون كقوة استطاعت أن تجمع ما كان متفرقاً.وسط هذا 

لكن قوة الأكديين لم تكن بسبب السلاح فقط. فقد امتلكوا قدرة مهمة على 

مرية، بل أخذوا التعامل مع الحضارة التي سبقتهم. لم يرفضوا الثقافة السو

ينية، علوم الكتابة المسمارية، نظام الإدارة، المعرفة الد منها ما يحتاجونه

 الحساب والفلك، ثم استخدموا هذه الأدوات لبناء دولة جديدة.

ولهذا نجد أن الحضارة الأكدية لم تكن قطيعة مع سومر، بل كانت مرحلة 

 تحول؛ امتزج فيها الإرث السومري مع هوية جديدة.

كان الملك الأكدي لا يرى نفسه مجرد حاكم مدينة، كما كان حال كثير من 

بقين، بل بدأ يقدم نفسه باعتباره ملكاً على أرض واسعة الملوك السا

وشعوب متعددة. أصبحت صورة الملك مرتبطة بالقوة العسكرية، 

 والانتصارات، وحماية النظام الذي تريده الآلهة.

أعظم التحولات في  ومن هنا بدأت رحلة رجل سيصبح اسمه مرتبطاً بأحد

 سركون الأكدي. تاريخ الإنسان

بلاد الرافدين مجموعة مدن متجاورة تتنافس على النفوذ، بل فمعه لم تعد 

أصبحت لأول مرة في التاريخ السياسي المعروف إمبراطورية تمتد من 

 الخليج العربي نحو مناطق بعيدة في الشرق والغرب.

من مدينة إلى دولة، ومن ملك محلي إلى  لقد كان الأكديون لحظة انتقال

 حلم السيطرة على عالم واسع.إمبراطور، ومن حدود ضيقة إلى 
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 شعب ظهر بين السومريين وصنع أول إمبراطورية الأكديون

قبل أن تصبح أكَد اسماً يهز تاريخ بلاد الرافدين، كان الأكديون جزءاً من 

عالم أقدم بكثير؛ عالم المدن السومرية التي ازدهرت جنوب العراق منذ 

 آلاف السنين.

زية جاءت من خارج التاريخ، بل كانوا لم يظهر الأكديون فجأة كقوة غا

يعيشون داخل بلاد الرافدين إلى جانب السومريين، وتداخلوا معهم عبر 

 التجارة والهجرة والعمل والإدارة.

المدن تكبر،  عية لعالم كان يشهد تغيرات كبيرةلقد كان ظهورهم نتيجة طبي

 التجارة تتوسع، واللغة والثقافة تتداخل بين الشعوب.

 جاء الأكديون؟ من أين

لا نملك حتى اليوم دليلاً قاطعاً يحدد موطن الأكديين الأول قبل استقرارهم 

لكن المؤكد أنهم كانوا شعباً يتحدث لغة من اللغات  في بلاد الرافدين.

السامية القديمة، تختلف عن اللغة السومرية التي كانت لغة أهل جنوب بلاد 

 الحضارتين:وهنا يظهر اختلاف مهم بين  الرافدين.

السومرية كانت لغة فريدة لا تنتمي إلى عائلة لغوية معروفة، أما الأكدية 

فكانت مرتبطة باللغات السامية التي ستظهر لاحقاً في مناطق واسعة من 

 الشرق الأدنى.
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 وجود الأكديين قبل سركون

 قبل قيام الإمبراطورية الأكدية، لم يكن الأكديون دولة مستقلة، لكن وجودهم

 عاشوا بين السكان، وعملوا في: كان معروفاً داخل المدن السومرية.

ومع مرور الوقت أصبح حضورهم  الحرف – الإدارة – الجيش – التجارة

 أقوى، خصوصاً في المناطق الشمالية من بلاد الرافدين.

 وكانت مدينة كيش من المدن التي ارتبطت لاحقاً بصعود نفوذهم.

 الأكديينالتعايش بين السومريين و

من الخطأ تصور العلاقة بين السومريين والأكديين كحرب بين شعبين 

فقد عاش الطرفان في  يقة أن التاريخ كان أكثر تعقيداً الحق منفصلين دائماً.

 نفس المدن أحياناً، وتبادلوا الأفكار والعادات، وتعلم بعضهم لغة بعض.

ن الصفر، بل صعد ولهذا عندما وصل سركون إلى الحكم، لم يبنِ حضارة م

 من داخل عالم رافدي مشترك.

 اللغة التي حملت هوية جديدة

ومع توسع نفوذهم،  دية من أهم عناصر هوية هذا الشعبكانت اللغة الأك

ل حدث ب الكتابة، لكنها لم تلغِ السومريةبدأت الأكدية تدخل إلى الإدارة و

 عاشَت اللغتان معاً. شيء مميز في بلاد الرافدين

ة بقيت لغة دينية وثقافية مهمة، بينما أصبحت الأكدية لغة واسعة السومري

 الاستخدام في الحكم والحياة اليومية.
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 لماذا تمكن الأكديون من الصعود؟

 ساعدتهم عوامل عديدة: صعودهم بسبب القوة العسكرية فقط لم يكن

 وجودهم داخل شبكة المدن الرافدية.

 معرفتهم بالإدارة السومرية.

 لى استخدام الكتابة.قدرتهم ع

 موقعهم في مناطق تربط بين الشمال والجنوب.

سركون  هذه العوامل كلها في مشروع واحد ثم ظهر الشخص الذي جمع

 الأكدي.

 بلاد الرافدين قبل الأكديين

 صراع المدن السومرية وبداية الحاجة إلى الوحدة

 ش مرحلة منقبل أن ترتفع راية أكَد فوق بلاد الرافدين، كانت الأرض تعي

كانت سومر قد صنعت أولى  أعظم مراحل ازدهارها عصر المدن السومرية

المدن الكبرى، وطورت الكتابة، وبنت المعابد، ونظمت الزراعة والتجارة. 

 الانقسام. ر كان يحمل في داخله مشكلة كبيرةلكن هذا العالم المزده

 عالم المدن المستقلة

كل مدينة كانت  دن المستقلةمن الم لم تكن سومر دولة واحدة، بل مجموعة

تقاليد  - أراضي زراعية - جيشاً  – معبداً رئيسياً  - ملكاً خاصاً بها تمتلك

 أوما. - كيش – لجش – أور – أوروك المدن: ومن أشهر  وهوية خاصة

 كانت كل مدينة ترى نفسها مركزاً مهماً، وكانت المنافسة بينها قوية.
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 لماذا كانت المدن تتقاتل؟

ة، بل كانت تكن حروب المدن السومرية مجرد صراع على السلط لم

 من أهمها مرتبطة بأسباب واقعية

قنوات المائية في أرض تعتمد على الزراعة، كان التحكم بال: الماء -1

أي خلاف على قناة أو مصدر مياه يمكن أن  مسألة حياة أو موت

 يتحول إلى حرب.

حدودة، وكل مدينة كانت الأراضي الخصبة مالأراضي الزراعية:  -2

 كانت تريد توسيع مناطق نفوذها.

كانت السيطرة على الطرق التجارية تعني الحصول على : التجارة -3

 الثروة والمواد النادرة.

 صعود الملوك المحاربين

لم يعد دور الحاكم مقتصراً  اعات، ازدادت أهمية الملك القائدمع كثرة الصر

عسكرياً يحمي شعبه  ل أصبح قائداً على إدارة المدينة والطقوس الدينية، ب

أن القوة قد لا تبقى داخل أسوار  وهذا التطور مهّد لفكرة أكبر ويوسع نفوذه

 مدينة واحدة.

 محاولة توحيد سومر

وكان من أبرزهم  ل بعض حكام المدن بناء نفوذ واسعقبل سركون، حاو

انتصارات عسكرية على مدن  حكام لجش، خصوصاً إيناتوم الذي حقق

 لكن هذه المحاولات بقيت مؤقتة، لأن المدينة المنتصرة كانت تعود فسةمنا

مع  ن هناك بعدُ نظام إمبراطوري دائملم يك غالباً إلى نظام المدن المستقلة
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 مدن المتنافسة يسبب مشاكل مستمرةمرور الزمن أصبح واضحاً أن عالم ال

 الصراع لموارد تُستهلك فيالحروب تضعف المدن، والتجارة تتأثر، واف

بدلاً من أن تكون كل مدينة  لبيئة ظهر الأكديون بفكرة مختلفةوفي هذه ا

قوة منفصلة، يمكن أن تصبح المدن كلها جزءاً من مملكة واسعة يقودها 

 ملك واحد.

 اللحظة التي تغير فيها التاريخ

ت لم يكن سركون ناجحاً فقط لأنه امتلك جيشاً قوياً، بل لأنه ظهر في وق

 خبرة الإدارة السومرية. فقد جمع بين: لظروف مهيأة للتغييركانت فيه ا

 الطموح السياسي. - الحاجة إلى الوحدة - قوة اللغة الأكدية

انتقال بلاد و هي  أعظم التحولات في تاريخ الإنسان وهكذا بدأت واحدة من

 الرافدين من عصر المدن إلى عصر الإمبراطوريات.

 سنين هو:لكن السؤال الذي بقي عبر آلاف ال

كيف استطاع رجل واحد أن يحوّل هذا العالم المنقسم إلى أول إمبراطورية 

 عرفها التاريخ؟

 بوابة الصعود الأكدي كيش

كانت مدينة كيش من المدن المهمة في شمال بلاد الرافدين، وارتبط اسمها 

قبل قيام إمبراطورية أكَد، ظهرت  بالسلطة السياسية منذ العصور المبكرة.

حكام مرتبطة بالمجال الأكدي داخل كيش، مما يدل على أن الأكديين أسماء 

برة في الحكم والإدارة قبل لم يبدأوا من فراغ، بل كانوا قد اكتسبوا خ

وهذا يجعل صعوده أكثر إثارة؛ فهو لم يكن مجرد قائد عسكري . سركون

 ناجح، بل كان جزءاً من تحول اجتماعي وسياسي أوسع.
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 منةمن التعايش إلى الهي

على العكس، أخذ  في البداية لم يكن الهدف إلغاء الثقافة السومرية.

 نظام الإدارة. - الكتابة المسمارية الأكديون الكثير من إنجازات سومر:

 خبرة بناء المدن. - التقاليد الدينية

فكرة جمع هذه المدن المتفرقة تحت سلطة  جديداً لكنهم أضافوا إليها شيئاً 

مرحلة جديدة في تاريخ الإنسان؛ لم تعد المدينة هي وهنا بدأت  واحدة.

 الوحدة السياسية الكبرى، بل ظهرت الإمبراطورية.

سركون لم ينتصر لأنه جاء من عالم مختلف عن سومر، بل لأنه فهم عالم 

ومن هنا تبدأ حكاية  اع تحويل أدواتها إلى مشروع جديدسومر جيداً واستط

 سركون الأكدي.

 ل الذي غيّر تاريخ بلاد الرافدينالرج سركون الأكدي

في تاريخ بلاد الرافدين، هناك ملوك كثيرون بنوا المعابد، وخاضوا 

الحروب، وتركوا أسماءهم على ألواح الطين، لكن قلة قليلة منهم غيّرت 

 شكل العالم الذي عاشت فيه. كان سركون الأكدي واحداً من هؤلاء.

يرة. كان ملك أوروك يحكم قبل سركون كانت القوة موزعة بين مدن كث

أوروك، وملك أور يحكم أور، وملك لجش يحكم لجش، وكانت كل مدينة 

ترى نفسها مركزاً للعالم. لم تكن هناك فكرة واضحة عن حكم أرض واسعة 

 جاء سركون ليغير هذه القاعدة لفة تحت راية واحدةتضم شعوباً ومدناً مخت
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 رسالة سياسية قبل أن يكون اسماً 

ثير للاهتمام أن اسم سركون لم يكن مجرد اسم شخصي، بل يحمل من الم

( يعني kīn -uraaŠكين" )-الاسم الأَكدي "شاروف معنى سياسياً واضحاً.

 "الملك الشرعي" أو "الملك الحق".

وقد أثار هذا الاسم اهتمام المؤرخين، لأن بعضهم يرى أنه ربما لم يكن 

وصوله إلى الحكم ليؤكد أحقيته اسمه عند الولادة، بل لقباً اتخذه بعد 

 بالعرش.

وفي عالم بلاد الرافدين، لم تكن القوة العسكرية وحدها كافية ليصبح 

الإنسان ملكاً، بل كان عليه أيضاً أن يقنع الناس بأن حكمه مشروع ويحظى 

لذلك حرص سركون في نقوشه على تقديم نفسه بوصفه  بتأييد الآلهة.

لقيادة البلاد، وربط نجاحه بإرادتها، وهي فكرة الحاكم الذي اختارته الآلهة 

ستصبح لاحقاً جزءاً أساسياً من الفكر السياسي في الإمبراطوريات 

 الرافدية.

 الشرعية في نظر الأكديين

يعتمد  لم يكن مفهوم الشرعية عند الأكديين يقوم على النسب وحده، بل كان

 تحقيق الانتصارات - دحماية البلا - حفظ الأمن أيضاً على قدرة الملك على

 الحفاظ على النظام الذي أرادته الآلهة. - رعاية المعابد -

فإذا نجح في ذلك، عُدَّ ملكاً شرعياً مهما كانت أصوله، أما إذا فشل، فقد 

 يُنظر إلى سقوطه على أنه دليل على تخلي الآلهة عنه.
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ء المعابد، وهذا يفسر لماذا اهتم الملوك الأكديون بتسجيل انتصاراتهم وبنا

فلم تكن تلك الأعمال مجرد إنجازات، بل وسائل لإثبات أنهم يستحقون 

 الحكم.

 بدايات مجهولة تحولت إلى أسطورة

الغريب في قصة سركون أن بدايات حياته ليست واضحة تاريخياً، بل 

اختلطت بالأسطورة. فقد وصلت إلينا نصوص لاحقة تحكي قصة ولادته 

 العظماء في الحضارات القديمة.بطريقة تشبه قصص الأبطال 

 في وضعته ثم خفية، أنجبته أمه أن الأكدية الأساطير أشهر إحدى وتروي

 الماء، إليها يتسرب لا حتى بالقار وطلَتْها القصب، من صنعت سلة

خوفاً عليه، حتى عثر عليه رجل يُدعى آكي، وكان  النهر مياه في وأطلقتها

ذلك، حسب الرواية، اختارته الإلهة يعمل بسقي البساتين، فربّاه. وبعد 

 عشتار ورفعت مكانته حتى أصبح ملكاً.

 .للملك ساقيًا أصبح ثم بستانيًا، شبابه في عمل سرجون أن الرواية وتضيف

 كان بل اليوم، القارئ يتخيل قد كما بسيطة وظيفة الساقي منصب يكن ولم

 الشراب تقديم عن مسؤولًا  كان إذ الملك، من قربًا البلاط رجال أكثر من

 أيضًا الملك يحمي كان الساقي لأن كبيرة، ثقة يتطلب منصب وهو والطعام،

 .التسميم محاولات من

قد لا نعرف مقدار الحقيقة في هذه القصة، لكنها تكشف شيئاً مهماً: كيف 

أراد الأكديون أن يتذكروا ملكهم. فقد صنعوا حوله صورة الإنسان الذي 

وهذه الفكرة  بفضل قدرته وإرادة الآلهة. جاء من أصل بسيط ثم ارتفع

م فقط كإنسان، بل  ستتكرر كثيراً في تاريخ الملوك: أن الحاكم العظيم لا يُقدَّ

 كشخص اختارته السماء ليحكم.
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 من خادم إلى ملك

قبل وصوله إلى العرش، ارتبط اسم سركون بمدينة كيش، إحدى المدن 

النصوص إلى أنه كان يعمل المهمة في شمال بلاد الرافدين. وتشير بعض 

، وربما شغل منصباً إدارياً قبل أن يصل إلى  زبابا أور في بلاط الملك

 السلطة.

، لوغال زاغيزي، الذي ومالحاسمة جاءت عندما واجه ملك ألكن اللحظة ا

بعد أن  كان قد نجح قبله في توسيع نفوذه على عدد من المدن السومرية

لم  .و اتخذ مدينة أوروك مقراً لحكمههزم أوروكاجينا و سيطر على لجش 

 تكن مواجهة بين ملكين فقط، بل كانت صراعاً بين نموذجين:

 نموذج المدن المستقلة التي تحكم نفسها.

 ونموذج الدولة الكبرى التي تجمع هذه المدن تحت سلطة واحدة.

لم يكتفِ بإعلان النصر بل أراد أن يثبت بأن الآلهة منحته وانتصر سركون، 

 رعية لذلك يُروى أنه ساق الملك المهزوم مقيداً إلى معبد الإله إنليل فيالش

لم يكن الهدف إذلال خصمه فقط بل إعلان أمام أهم مركز ديني في نيبور و

بموافقة الآلهة وهو أمر كان بالغ بلاد الرافدين أن السلطة انتقلت إليه 

 ومن هنا بدأت مرحلة جديدة. الأهمية في الفكر الرافدي

 اء أول إمبراطوريةبن

بعد انتصاره لم يكتفِ سركون بحكم مدينة واحدة، بل بدأ سلسلة من 

الحملات العسكرية لتثبيت سلطته. سيطر على مدن سومر، ثم توسع خارج 

لكن عبقرية سركون لم تكن في الفتح  حدود الجنوب نحو مناطق أخرى.
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فقدوا ما كسبوه. فقط، فالكثير من الملوك استطاعوا الانتصار في معركة ثم 

 أما سركون فحاول بناء نظام يحافظ على ما أخذه.

أنشأ إدارة مرتبطة بالقصر، وعيّن حكاماً تابعين له في المدن، وأبقى على 

كان  استخدام الكتابة المسمارية، لكنه جعل اللغة الأكدية لغة القوة الجديدة.

لذلك  بقاءها.يعرف أن السيف يستطيع فتح المدن، لكنه لا يستطيع وحده إ

السيطرة  - الشرعية الدينية - الإدارة المنظمة - القوة العسكرية جمع بين:

وهذه العناصر هي التي جعلت حكمه يختلف عن كل ما  على طرق التجارة.

 سبقه.

 ملك الجهات الأربع

مع اتساع نفوذه ظهر لقب جديد في تاريخ بلاد الرافدين: ملك الجهات 

أن سلطة  ر، بل كان إعلاناً عن فكرة جديدةرد فخلم يكن اللقب مج الأربع.

 الملك يمكن أن تمتد إلى العالم المعروف كله.

كان الأكديون ينظرون إلى الانتصار العسكري على أنه علامة على تأييد 

 الآلهة، ولذلك أصبح الملك يمثل حلقة بين العالم الإلهي والعالم البشري.

ضا؛ً فكلما كبرت الإمبراطورية، لكن هذا النجاح صنع تحديات جديدة أي

 أصبحت المحافظة عليها أصعب.

فكيف استطاع سركون أن يحكم شعوباً مختلفة ومدناً لها تاريخ طويل من 

 الاستقلال؟

 "كيف أسس سركون أول إمبراطورية؟"

لم يعد  لمدينة إلى مستوى الإقليم الواسعنقل السلطة من مستوى ا سركون

 "من يحكم بلاد الرافدين كلها؟" بل أصبح نة؟""من يحكم هذه المدي السؤال
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 وهذا التحول كان من أكبر التغيرات السياسية في التاريخ القديم.

 أداة التوحيد الجيش

اعتمد سركون على جيش أكثر تنظيماً من جيوش المدن التقليدية. لم يكن 

الجيش مجرد مجموعة من رجال المدينة الذين يجتمعون عند حدوث 

 صبح أداة دائمة لحماية سلطة الملك وتوسيعها.الحرب، بل أ

استخدم الأكديون الحملات العسكرية المتتابعة لتثبيت نفوذهم، وكان الجيش 

يتحرك بعيداً عن موطنه الأصلي، وهذا تطلب وجود قيادة مركزية وإمدادات 

 ولم تكن الحروب هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة للسيطرة على: وتنظيم.

 ة.الأراضي الزراعي

 طرق التجارة.

 مصادر المواد النادرة مثل المعادن والأخشاب والحجارة.

 فالإمبراطورية تحتاج إلى موارد حتى تستمر.

 الإدارة بعد الفتح

ماذا يفعل بعد أن تدخل الجيوش  كان التحدي الأكبر أمام سركون هو

 فاحتلال المدينة أسهل من حكمها. المدينة؟

ة المحلية، لكنه جعل السلطة العليا للقصر لذلك أبقى على كثير من الأنظم

 الأكدي. لم يلغِ المدن السومرية أو ثقافتها، بل وضعها داخل نظام جديد.
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عيّن حكاماً موالين له، وأصبحت المدن تدفع الولاء للإمبراطور بدلاً من أن 

الإمبراطورية لا  وهنا ظهرت فكرة مهمة في الحكم تكون دولاً مستقلة.

 بل تجعلها جزءاً من شبكة سلطة واحدة.تمحو الشعوب، 

 مركز العالم الجديد أكَد

اختار سركون مدينة أكَد عاصمة لإمبراطوريته. ولم تكن هذه المدينة مجرد 

 مكان إقامة الملك، بل رمزاً للمرحلة الجديدة.

قاً، لكن أكَد مثّلت كانت المدن السومرية القديمة تحمل تاريخاً دينياً عري

ومنها كانت  اصمة سياسية لإمبراطورية متعددة الشعوب.ع فكرة مختلفة

ومع أن  تصدر الأوامر، وتُدار الأراضي البعيدة، وتُحفظ سجلات الدولة.

موقع أكَد ما زال مجهولاً حتى اليوم، فإن تأثيرها بقي حاضراً في ذاكرة 

 بلاد الرافدين.

 اللغة كأداة قوة

لم يكن  لغة الإدارة والحكم.من أهم خطوات سركون أنه جعل اللغة الأكدية 

هذا يعني اختفاء السومرية، فالسومرية بقيت لغة مهمة في الدين والعلم 

وهنا حدث أمر تاريخي  والكتابة، لكن الأكدية أصبحت لغة الدولة الجديدة.

وهذا  مهم: لأول مرة أصبحت لغة سامية لغة إمبراطورية واسعة الانتشار.

بالسلاح فقط؛ أحياناً تنتصر اللغة لأنها يوضح أن قوة الحضارات لا تكون 

 تصبح لغة الإدارة والمعرفة.

ماذا تعني اللغة السامية؟ عندما يصف المؤرخون اللغة الأكدية بأنها لغة 

سامية فهم لا يقصدون لغة واحدة اسمها سامية بل يقصدون أنها تنتمي إلى 

لكلمات و عاءلة لغوية تضم عدداً من اللغات التي تشترك في كثير من ا
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العبرية  –الآرامية  –العربية  –القواعد و من أشهر اللغات السامية الأكدية 

 الأمهرية )في أثيوبيا(  –

 الأكديةو العربية :مثل أمثلة إعطاء يمكنك

 .والمعنى الجذر في واضح تشابه (أخُم)  aḫum أخ

 .متطابقًا اللفظ يكون يكاد (أبُم) abum أب

م) ummum أم  .النهاية في اختلاف مع فسهن الجذر (أمُّ

 .العربية من جدًا قريب الجذر (دامُم) damum دم

 :نفسها الكلمات من أجمل أمثلة هناك القواعد، ناحية ومن

 اعتمدت ،(ب-ت-ك) مثل جذور على العربية تعتمد كما الثلاثية الجذور

 .الكلمات منها تُشتق صامتة جذور على أيضًا الأكدية

 .العربية في كما ومؤنثة، مذكرة أسماء الأكدية في والتأنيث التذكير

 سمة وهي والشخص، الزمن بحسب الفعل صيغة تتغير الأفعال تصريف

 .السامية اللغات بين مشتركة

 اختلفت وإن العربية، في كما ومنفصلة، متصلة ضمائر للأكدية الضمائر

 .أشكالها

 مالك، – لكةمم – ملك: نقول العربية في :للقارئ جدًا لطيف مثال وهناك

 ومنها عمومًا، السامية واللغات. نفسه الجذر حول تدور كلمات وهي

 جذر على بالاعتماد أي نفسها، بالطريقة مفرداتها من كثيرًا تبني الأكدية،

 .متعددة كلمات منه تُشتق واحد
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 عربية" ليست فالأكدية. التشابه في نبالغ لا: علمية نقطة إلى أنبه فقط

 أقدم، لغوي أصل من تنحدران أنهما أي. للعربية يقةشق لغة بل ،"قديمة

 وقواعدها مفرداتها منهما لكل لكن السمات، من كثير في تشتركان ولذلك

 .الزمن عبر تطورت التي

 الدين وشرعية الملك

لم يحكم سركون باعتباره قائداً عسكرياً فقط، بل ربط سلطته بالعالم 

لم يكن الملك مجرد شخص  في عقل الإنسان الرافدي القديم، المقدس.

 قوي، بل كان مسؤولاً عن حفظ النظام الذي تريده الآلهة.

ولهذا ارتبطت انتصاراته بفكرة أن الآلهة اختارته، وأن توسع الدولة دليل 

لكن هذا الربط بين الملك والقداسة سيصل لاحقاً إلى مرحلة  على رضائها.

انة غير مسبوقة بين أكثر وضوحاً مع حفيده نرام سين، الذي سيأخذ مك

 ملوك بلاد الرافدين.

 إرث سركون

لم يكن أعظم ما فعله سركون أنه حكم مساحة كبيرة فقط، بل أنه غيّر 

بعده  قبلَه كان العالم مجموعة مدن. طريقة تفكير الإنسان القديم بالدولة.

ولهذا بقي اسمه حاضراً بعد آلاف  أصبح بالإمكان تخيل إمبراطورية.

فقط كفاتح، بل كرجل وضع أول حجر في بناء فكرة السنين، ليس 

 الإمبراطوريات التي ستظهر لاحقاً في بابل وآشور وفارس وغيرها.

لكن الإمبراطوريات لا تُقاس فقط بلحظة تأسيسها، بل بما يحدث عندما 

الملك  هنا نصل إلى عهد حفيده نرام سينو يصل الحكم إلى ذروة قوته.

 عهده ذروة قوتها. الذي بلغت الإمبراطورية في
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 العاصمة التي اختفت مدينة أكَد

إذا كانت سومر قد اشتهرت بمدنها العظيمة مثل أور وأوروك ولجش، فإن 

الحضارة الأكدية ارتبطت بمدينة واحدة أصبحت رمزاً لعصر كامل، وهي 

ومن هذه المدينة انطلقت أول إمبراطورية عرفها التاريخ، ومنها  مدينة أكَد.

 وخلفاؤه بلاد الرافدين ومناطق واسعة من الشرق الأدنى. حكم سركون

ومع ذلك، فإن المفارقة الكبرى هي أن المدينة التي حكمت إمبراطورية 

 مترامية الأطراف أصبحت اليوم واحدة من أكبر ألغاز علم الآثار.

 لماذا اختار سركون مدينة أكَد عاصمة؟

سركون مدينة أكَد عاصمةً  لا تذكر النصوص القديمة سبباً صريحاً لاختيار

له، لكن الباحثين يرون أن موقعها كان على الأرجح قريباً من طرق التجارة 

المهمة التي تربط شمال بلاد الرافدين بجنوبها، كما أنها كانت تقع في 

منطقة تسهّل السيطرة على المدن السومرية والأراضي الشمالية في الوقت 

ستراتيجية؛ فلم تكن مجرد مركز للحكم، وهذا الموقع منحها ميزة ا نفسه.

تختلف أكَد عن كثير من و بل عقدة تربط أجزاء الإمبراطورية ببعضها.

 المدن السومرية التي سبقتها.

فأور وأوروك كانتا مدينتين عريقتين قبل ظهور الأكديين بقرون طويلة، أما 

حت المدينة ولهذا أصب أكَد فقد ارتبط ازدهارها مباشرة بقيام الإمبراطورية.

رمزاً للدولة الجديدة، حتى إن اسمها تحول إلى اسم لحضارة كاملة ولغة 

رغم عشرات البعثات الأثرية، لم يُعثر حتى اليوم على موقع مدينة  كاملة.

وقد اقترح الباحثون مواقع متعددة، أغلبها في وسط  أكَد بشكل مؤكد.

 م يثبت بشكل قاطع.العراق، بالقرب من مجرى نهر دجلة، لكن أياً منها ل
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 ولذلك تبقى أكَد من أشهر المدن المفقودة في العالم القديم.

 من قريبة كانت أنها يعتقد الباحثين فبعض الفرضيات، عشرات طُرحت لقد

 ذلك، من الجنوب أو الشمال إلى كانت أنها آخرون يرى بينما الحالية، بغداد

 .اموقعه يحسم أثري دليل على الآن حتى يُعثر لم لكن

 يُرجح الباحثون أن اختفاء المدينة يعود إلى مجموعة من الأسباب، منها:

 بناء معظم مبانيها من اللِّبن، وهو سريع التآكل مع مرور الزمن. -1

تغيّر مجاري نهري دجلة والفرات عبر آلاف السنين، مما قد يكون  -2

 غطى بقايا المدينة أو أبعدها عن مجراها الأصلي.

اللاحقة طوبها في بناء مدن جديدة، وهي استخدام سكان العصور  -3

 ظاهرة شائعة في بلاد الرافدين.

قيام مدن لاحقة فوق انقاضها وهو ما يجعل العثور على آثارها أكثر  -4

 صعوبة.

الحروب و الصراعات التي شهدتها المنطقة و التي ربما اسهمت  -5

 في تدميرها أو هجرها.

 التي الظروف بسبب بالكامل تُنقب لم العراق وسط مناطق من كثيرًا أن كما

 الاكتشاف احتمالات زالت ما ولذلك الماضية، العقود خلال المنطقة بها مرت

ناطق واسعة عدم اكتشاف الموقع الصحيح حتى الآن، إذ ما زالت م .قائمة

 ماذا يتوقع علماء الآثار أن يجدوا؟ تحتاج إلى تنقيب أثري

 تقود بوابة، أو جدارًا، أو ا،طينيً  لوحًا ما يومًا الأرض باطن يحمل وربما

إذا اكتُشفت مدينة أكَد يوماً، فمن المتوقع أن  .الكبير الاكتشاف هذا إلى

 تكشف عن معلومات قد تغيّر فهمنا لبداية الإمبراطوريات.
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 القصر الملكي لسركون أو خلفائه. ويتوقع الباحثون العثور على:

 مارية جديدة.ألواح مس - معابد كبرى - مراكز الإدارة والكتبة

 أختام ووثائق تكشف تفاصيل الحياة داخل العاصمة.

وقد تساعد هذه الاكتشافات في الإجابة عن أسئلة ما زالت غامضة منذ أكثر 

 من أربعة آلاف عام.

 من أغرب المفارقات في التاريخ أن أكَد اختفت، بينما بقي اسمها حياً.

 العصر الأكدي. - الأكدية اللغة - الإمبراطورية الأكدية فقد حملت اسمها:

وبقي اسمها يُذكر في النصوص البابلية والآشورية حتى بعد زوالها بقرون 

 طويلة، مما يدل على المكانة التي احتلتها في ذاكرة بلاد الرافدين.

لا تمثل مدينة أكَد مجرد موقع أثري مفقود، بل تمثل بداية مرحلة جديدة في 

الدولة التي تتجاوز حدود المدينة، ومنها  فمنها خرجت فكرة تاريخ الإنسان.

بدأ عصر الإمبراطوريات التي ستؤثر في تاريخ الشرق الأدنى لقرون 

وربما يكون أعظم ما يميز أكَد أنها أثبتت أن المدينة قد تختفي، لكن  طويلة.

 الفكرة التي ولدت فيها يمكن أن تبقى خالدة.

النصوص القديمة واختفى  لم تُعرف مدينة في بلاد الرافدين اشتهرت في

 قب أحياناً بـ "العاصمة الضائعة"موقعها تماماً مثل مدينة أكَد، مما جعلها تُل

 الملك الذي بلغت الإمبراطورية في عهده ذروة قوتها نرام سين

بعد وفاة سركون الأكدي لم تختفِ الإمبراطورية التي بناها، لكنها دخلت 

حة واسعة لم يكن أمراً سهلاً، فترة من الاضطرابات. فالحكم على مسا

والمدن التي فقدت استقلالها لم تكن دائماً راضية عن الخضوع لقوة 

 مركزية بعيدة.
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تولى الحكم بعد سركون ابنه رِمُوش، ثم جاء بعده مانشِتوشو، وخلال هذه 

المرحلة كان على الأسرة الأكدية أن تثبت أن الإمبراطورية ليست مرتبطة 

 قادرة على الاستمرار بعد مؤسسها. بشخص واحد فقط، بل

ثم جاء نرام سين، ابن مانشتوشو وحفيد سركون، ليصل بالدولة الأكدية 

 إلى أعظم مراحلها.

عندما وصل نرام سين إلى الحكم لم تكن مهمته سهلة. فقد ورث دولة 

 واسعة تضم شعوباً ومدناً مختلفة، ولكل مدينة مصالحها وتقاليدها القديمة.

 ن يثبت أن سلطة الملك الأكدي ما زالت قوية.كان عليه أ

ولم يبدأ عهده بالتوسع فقط، بل ركز أولاً على تثبيت الحكم والقضاء على 

 التمردات التي ظهرت في بعض المناطق.

فالإمبراطوريات لا تسقط عادة بسبب عدو خارجي فقط، بل كثيراً ما يبدأ 

 لمركز أصبح ضعيفاً.ضعفها من الداخل عندما تشعر المدن التابعة أن ا

لت نفوذ أكد بعد أن ثبت سلطته، بدأ نرام سين حملات عسكرية واسعة جع

 مناطق في شمال بلاد الرافدين. امتدت سيطرته نحو يصل إلى مناطق بعيدة

 مناطق في بلاد الشام.و مناطق قريبة من جبال زاغروس

ت مرتبطة لم تكن هذه الحملات مجرد رغبة في احتلال أراضٍ جديدة، بل كان

بالسيطرة على الموارد التي تحتاجها الإمبراطورية: المعادن، والأخشاب، 

وفي عهده أصبحت أكد قوة إقليمية ضخمة لم يكن لها  والطرق التجارية.

 مثيل سابق في بلاد الرافدين.
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 ملك الجهات الأربع

، لكنه جعله حمل نرام سين لقب "ملك الجهات الأربع" مثل جده سركون

كان اللقب يعني أن سلطته لا تتوقف عند حدود مدينة  باطاً بشخصهأكثر ارت

 أو شعب، بل تمتد إلى الجهات الأربع للعالم المعروف لديهم.

 وهنا يظهر تغير مهم في مفهوم الملك:

في العصر السومري كان الملك يُنظر إليه غالباً باعتباره حاكماً للمدينة 

 وراعياً لمعبدها.

، أصبح الملك صورة للحاكم العالمي، القائد الذي أما في العصر الأكدي

 يجمع الأراضي والشعوب تحت سلطته.

من أشهر آثار العصر الأكدي مسلة نرام سين، وهي ليست مجرد عمل 

تظهر المسلة الملك وهو يقود  فني، بل وثيقة سياسية منحوتة على الحجر.

بينما ترتبط  جيشه نحو النصر، واقفاً في مكان أعلى من جنوده وأعدائه،

 صورته بالنجوم والرموز السماوية.

ما يميزها أنها تختلف عن كثير من الأعمال السابقة؛ فالملك لم يعد يظهر 

فقط أمام الآلهة أو داخل إطار ديني، بل يظهر كبطل عظيم يحتل مركز 

الملك لم يعد مجرد ممثل  إنها تعكس تحولاً في فكرة السلطة المشهد.

 ريباً من صورتها.للآلهة، بل أصبح ق

 عندما أصبح الملك إلهاً 

 أول ملك ارتدى رموز الألوهية في بلاد الرافدين نرام سين
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إذا كان سركون قد أسس أول إمبراطورية، فإن حفيده نرام سين دفع فكرة 

ففي النقوش والآثار ظهر نرام سين  الملكية إلى مستوى لم يسبقه إليه أحد.

تاج كان يميز الآلهة في الفن الرافدي وهو يرتدي التاج المقرن، وهو 

ولم يكن هذا مجرد اختيار فني، بل إعلان سياسي وديني في الوقت  القديم.

 من ممثل الآلهة إلى شخصية مقدسة نفسه.

كان ملوك سومر يقدمون أنفسهم على أنهم خدام للآلهة أو ممثلوها على 

 الأرض.

رت في بعض النقوش أما نرام سين، فقد اتخذ خطوة غير مسبوقة، إذ ظه

 علامة تدل على مكانته الإلهية، وهو أمر أثار اهتمام الباحثين حتى اليوم.

ويرى كثير من المؤرخين أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تعزيز هيبة 

الملك وتأكيد سلطته على إمبراطورية مترامية الأطراف تضم شعوباً 

ة، فإن طاعته لا تكون فعندما يصبح الملك ذا مكانة مقدس وثقافات متعددة.

 مجرد واجب سياسي، بل تكتسب بُعداً دينياً أيضاً.

 لماذا كانت هذه الخطوة مهمة؟

لم يكن نرام سين يحكم مدينة واحدة، بل إمبراطورية واسعة يصعب 

ولذلك احتاج إلى رموز تمنحه مكانة  السيطرة عليها بالقوة وحدها.

 استثنائية في نظر رعاياه.

 والرمزية الدينية. السلطة السياسيةو ارات العسكريةالانتص فجمع بين

 وبذلك أصبح نموذجاً جديداً للملوك في الشرق الأدنى القديم.

فبعض النصوص اللاحقة، مثل لعنة أكَد، صورت  قبل الجميع بهذه الفكرة مل

 نرام سين بصورة مختلفة، وربطت غروره وغضبه بسقوط الإمبراطورية.
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أن هذه النصوص كُتبت بعد زمنه بمدة طويلة،  لكن معظم الباحثين يرون

 وتعكس تفسيراً دينياً لسقوط الدولة أكثر مما تعكس أحداثاً تاريخية دقيقة.

من أكثر قرارات نرام سين إثارة للجدل أنه اتخذ لقباً يدل على ألوهيته، 

اد بهذا الشكل كان هذا أمراً غير معت وأدخل رمز الإله إلى اسمه وصورته

 الرافدين.في بلاد 

النجاح الكبير كان يمكن أن  لى فكرة مهمة في تفكير الرافديينوهنا نصل إ

يتحول في الذاكرة إلى تحذير إذا تجاوز الإنسان حدود ما يعتبرونه مقبولاً 

 بين البشر والآلهة.

 عصر القوة قبل بداية الانحدار

وأصبحت بلغت الإمبراطورية الأكدية في عهد نرام سين أقصى امتداد لها، 

لكن اتساع الدولة حمل معه نقاط  تنظر إليه الحضارات اللاحقةنموذجاً س

 ضعف أيضاً:

 صعوبة إدارة الأراضي البعيدة. -1

 كثرة التمردات. -2

 الاعتماد الكبير على قوة الجيش. -3

 صعوبة الحفاظ على وحدة شعوب مختلفة. -4

بعد وفاة نرام سين ستبدأ مرحلة التراجع التدريجي، حتى تصل 

 اطورية إلى نهايتها أمام عوامل داخلية وخارجية.الإمبر

 الأقوياء الملوك آخر شاري كالي شار

 .كبيرة صعوبات تواجه الدولة فيها بدأت مرحلة في شاري كالي شار جاء
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 .الأكدية للقوة النهاية بداية يمثل حكمه كان أجداده، إرث على الحفاظ حاول

لكن قبل الحديث عن السقوط، علينا أن نفهم أحد أهم إنجازات الأكديين: 

 اللغة الأكدية التي أصبحت لغة العالم القديم لقرون طويلة.

 عاية الملكية في الحضارة الأكديةالد

 كيف صنع الملوك صورتهم؟

لقوة العسكرية وحدها، بل أدركوا أن لم يكن ملوك أكَد يعتمدون على ا

 الكلمة والصورة يمكن أن تكونا سلاحاً لا يقل أهمية عن السيف.

ولهذا حرصوا على تسجيل انتصاراتهم على الألواح الحجرية والطينية، 

ونقشها في الأماكن العامة والمعابد، لتصل أخبارهم إلى جميع أنحاء 

 الإمبراطورية.

الملوك يظهرون دائماً بوصفهم منتصرين، في النقوش الملكية، كان 

ولم تكن هذه النقوش تسجل الأحداث كما  أقوياء، ومختارين من الآلهة.

وقعت دائماً، بل كانت تهدف أيضاً إلى تعزيز هيبة الملك وإقناع الناس بأن 

 سلطته راسخة وأن الآلهة تؤيده.

اً تاريخياً ولهذا ينظر المؤرخون اليوم إلى هذه النصوص باعتبارها مصدر

 مهماً، ولكن يجب قراءتها بعين نقدية، لأنها كُتبت لخدمة السلطة أيضاً.

 الفن في خدمة السياسة

ففي مسلة  لم يقتصر هذا الأسلوب على الكتابة، بل ظهر في الفن كذلك.

نرام سين، يبدو الملك أطول من جميع الجنود والأعداء، ويتقدم وحده نحو 
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ولم  ادها أن قوته تفوق قوة البشر العاديين.القمة، في رسالة واضحة مف

 يكن اختلاف الحجم خطأً فنياً، بل رمزاً للمكانة والسلطة.

أصبحت هذه الطريقة في تمجيد الملوك نموذجاً احتذت به الحضارات 

 الرافدية اللاحقة.

فالملوك البابليون والآشوريون استمروا في كتابة نقوش تمجد إنجازاتهم، 

الأكديين لم يؤسسوا أول إمبراطورية فحسب، بل أسسوا  مما يدل على أن

 أيضاً تقليداً سياسياً وإعلامياً استمر لقرون.

 لغة الإمبراطورية اللغة الأكدية

عندما ظهر الأكديون في بلاد الرافدين، لم يدخلوا إلى أرض خالية من 

 والكتابة.الثقافة، بل دخلوا إلى عالم كانت السومرية فيه لغة العلم والدين 

كانت السومرية لغة حضارة عظيمة، تحمل تراث المدن الأولى والكتابة 

المسمارية والمعرفة الدينية والإدارية. لكن ظهور الإمبراطورية الأكدية 

 خلق حاجة إلى لغة جديدة تعبّر عن قوة سياسية جديدة.

ت كان لغة مختلفة في أرض سومرية بدأت اللغة الأكدية تأخذ مكانتهاوهنا 

اللغة السومرية لغة فريدة لا تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، أما الأكدية 

فكانت من اللغات السامية القديمة، وترتبط من حيث الأصل بلغات مثل 

 الآرامية والعبرية والعربية لاحقاً.

تاريخ هذا الاختلاف لم يمنع التعايش بين اللغتين، بل حدث أمر مميز في 

لم يحاول الأكديون  شعبان ولغتان داخل حضارة واحدة. عاش بلاد الرافدين

 محو السومرية، بل ورثوا نظام الكتابة منها وطوّروه لخدمة لغتهم.

 كيف كتبت الأكدية؟
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واجه الأكديون تحدياً كبيراً: كيف يكتبون لغة جديدة بأداة صُممت أصلاً للغة 

 مختلفة؟

مع تعديلات تناسب كان الحل باستخدام الخط المسماري السومري، لكن 

 النطق الأكدي.

فالمسمارية لم تكن حروفاً بالمعنى المعروف، بل مجموعة من العلامات 

 المحفورة على الطين، وكانت العلامة الواحدة يمكن أن تمثل:

 معنى معيناً بحسب السياق. - مقطعاً صوتياً  - كلمة كاملة

 بة متخصصين.وهذا جعل الكتابة الأكدية نظاماً معقداً يحتاج إلى كت

ومن هنا ظهرت أهمية الكتبة في الإمبراطورية، لأنهم كانوا المسؤولين عن 

 حفظ أوامر الملك، وتسجيل التجارة، وكتابة النصوص الدينية والأدبية.

 مع توسع إمبراطورية سركون أصبحت الأكدية لغة القصر والإدارة.

ت هناك لغة فبدلاً من أن تكون كل مدينة تستخدم نظامها الخاص، أصبح

وهذا  مشتركة تساعد الإمبراطورية على التواصل بين مناطقها المختلفة.

 كان تحولاً مهماً، لأن اللغة أصبحت أداة توحيد مثل الجيش والإدارة.

فالملك الذي يريد أن يحكم أرضاً واسعة يحتاج إلى لغة يفهمها المسؤولون 

 والكتبة في مختلف المناطق.

ن الخطأ الاعتقاد أن صعود الأكدية يعني اختفاء م ليست نهاية السومرية

 السومرية فوراً.

استمرت السومرية لقرون طويلة بعد سقوط الإمبراطورية الأكدية، 

 النصوص العلمية. -التعليم – الطقوس الدينية - المعابد خصوصاً كلغة:
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 وكان الكتبة يتعلمون اللغتين معاً.

معات المعروفة التي عرفت ظاهرة وهذا جعل بلاد الرافدين من أوائل المجت

 التعدد اللغوي المنظم.

لم تبقَ الأكدية داخل حدود الإمبراطورية فقط، بل أصبحت لاحقاً لغة مهمة 

في عصور لاحقة، استخدمتها ممالك ومراسلات  في العلاقات الدولية.

 دبلوماسية بعيدة، حتى بين حكام لا يتحدثون بها كلغة أم.

لغات العالمية في العصور اللاحقة: لغة للسياسة وهذا يشبه دور بعض ال

 والعلم والتواصل بين الممالك.

 استمرت الأكدية بعد سقوط الإمبراطورية الأكدية نفسها.

استخدمها البابليون والآشوريون، وكتبوا بها أعظم نصوصهم، ومنها نسخ 

 وهنا تظهر مفارقة تاريخية جميلة: مة من الملاحم والأساطير والعلوممه

 الإمبراطورية الأكدية انتهت، لكن لغتها عاشت آلاف السنين بعدها.

ها، بل بما تتركه في وهذا دليل أن قوة الحضارة لا تقاس فقط بمدة حكم

ومن بين الذين ارتبط اسمهم باللغة والكتابة الأكدية شخصية  ذاكرة البشر

 رفها التاريخانهيدوانا أول كاتبة ع ية لم يكن لها مثيل في ذلك الزمناستثنائ

بين آلاف الألواح الطينية التي تركتها بلاد الرافدين، ظهر اسم امرأة بقي 

 انهيدوانا. ضراً بعد أكثر من أربعة آلاف عامحا
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 انهيدوانا أول كاتبة عرفها التاريخ

لم تكن مجرد شخصية دينية، بل كانت شاعرة وكاتبة ومؤلفة معروفة 

ة أقدم مؤلف أدبي نعرف اسمه في الاسم، ولهذا تعدها الدراسات الحديث

 التاريخ.

قبلها عرف الإنسان الكتابة منذ العصر السومري، وكتب الكتبة النصوص 

الإدارية والدينية، لكن معظم تلك النصوص وصلت إلينا بلا أسماء مؤلفيها. 

 أما انهيدوانا فكانت مختلفة؛ فقد تركت نصوصاً تحمل صوتها واسمها.

لملك سركون الأكدي، وأخت أو قريبة للملك حسب كانت انهيدوانا ابنة ا

اختلاف القراءات التاريخية، وقد عيّنها والدها في منصب ديني مهم: 

 في مدينة أور. إله القر الكاهنة العظمى للإله نانا

كان هذا المنصب أكثر من مجرد دور ديني؛ فالمعبد في بلاد الرافدين لم 

 ط، بل كان مركزاً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.يكن مكان عبادة فق

ومن خلال هذا المنصب أصبحت انهيدوانا حلقة وصل بين السلطة الملكية 

كان تعيينها أيضاً خطوة سياسية ذكية من سركون، لأن مدن  والدين.

الجنوب السومرية كانت تملك تقاليد قوية، وكان وجود شخصية من الأسرة 

عابدها يساعد على تثبيت العلاقة بين الحكم الجديد الأكدية في أحد أهم م

 والمجتمع المحلي.

فقط، بل نسبت  من أهم ما يميز انهيدوانا أنها لم تكتب نصوصاً مجهولة

في أحد نصوصها تقدم نفسها باعتبارها من كتبت  أعمالها إلى نفسها

 الكلمات، وهذا أمر نادر جداً في ذلك العصر.
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ن الشعوب القديمة مرتبطة بالمؤسسات والكتبة، كانت الكتابة عند كثير م

انا تحولاً وليس بالفرد المبدع كما نفهمه اليوم. لذلك يمثل ظهور اسم انهيدو

 ظهور صوت الكاتب نفسه. مهماً في تاريخ الأدب

 ترانيم الإلهة إنانا

أشهر أعمال انهيدوانا هي ترانيمها للإلهة إنانا، التي عُرفت لاحقاً عند 

 باسم عشتار.الأكديين 

لم تكن هذه النصوص مجرد مدائح دينية، بل كانت أعمالاً أدبية مليئة 

 بالصور والمعاني والتعبير عن العلاقة بين الإنسان والقوة الإلهية.

كتبت عن قوة الإلهة، وعن الخوف والرجاء، وعن مكانة الإنسان أمام عالم 

الدينية، بل لأنها وهذا يجعل نصوصها مهمة ليس فقط من الناحية  الآلهة.

 تكشف طريقة تفكير الإنسان الرافدي ومشاعره قبل آلاف السنين.

 اضطرابات فترة خلال منصبها من نفيها عن تتحدث نصوصها، أحد ففي

 .مكانتها إليها تعيد أن إنانا الإلهة تناشد ثم ألمها، وتصف سياسية،

 ومن والعبادة، الشعر بين تجمع راقية أدبية لغة عن إنهيدوانا تراتيل تكشف

 :إنانا للإلهة كتبته ما معاني

 لكِ  البشر، مصائر وتبدلين القوة تهبين من يا العظيمة، السيدة أيتها"

 لا التي الهيبة صاحبة فأنتِ  النصر، الملوك يطلب وباسمك المدن، تنحني

 ."شيء عليها يعلو

 :كتاباتها روح يحمل آخر مقطع وهناك

 السماء، يبلغ نورك لأن إليك، تسابيحي وأرفع مكان، كل في اسمك أسبح"

 ."الأرض يملأ ومجدك
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وجود انهيدوانا في هذا المنصب يكشف لنا جانباً مهماً من مكانة بعض 

لم تكن حياة النساء متساوية في كل  النساء في بلاد الرافدين القديمة.

المجالات، لكن بعض النساء من العائلات الملكية أو المناصب الدينية 

 الوصول إلى نفوذ كبير.استطعن 

كانت انهيدوانا تملك سلطة رمزية وثقافية، وكانت جزءاً من مشروع 

 سركون لتوحيد الإمبراطورية بين الشمال الأكدي والجنوب السومري.

المثير في قصة انهيدوانا أن اسمها بقي، بينما ضاعت أسماء كثير من 

 الملوك والمسؤولين الأقل شهرة.

المدن قد تتحول إلى أنقاض، لكن الكلمة المكتوبة فالسلطة قد تختفي، و

 تستطيع عبور الزمن.

تمثل لحظة مهمة في ولهذا لا تمثل انهيدوانا فقط أول كاتبة معروفة، بل 

اللحظة التي بدأ فيها الكاتب يترك بصمته الشخصية على  تاريخ الإنسان

 التاريخ.

 الدين وسيلة لتوحيد الإمبراطورية

د الرافدين مراكز للعبادة، لكنها كانت أيضاً مؤسسات كانت المعابد في بلا

 اقتصادية وإدارية تملك الأراضي وتدير العمال وتؤثر في المجتمع.

ولذلك فإن وجود شخصية من الأسرة الأكدية على رأس أحد أكبر المعابد 

 السومرية ساعد على بناء جسر بين السلطة الجديدة والتقاليد القديمة.

منصب أصبحت إنهيدوانا رمزاً للتقارب بين الشعبين، ومن خلال هذا ال

 وأسهمت في ترسيخ استقرار الإمبراطورية في سنواتها الأولى.
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تميزت نصوص إنهيدوانا بأنها لا تقتصر  شاعرة وصاحبة صوت شخصي

 على التراتيل الدينية، بل تحمل أيضاً مشاعرها وتجاربها الشخصية.

أول شخص في التاريخ يكتب بصوته ولهذا يرى كثير من الباحثين أنها 

الخاص، مستخدمةً ضمير المتكلم للتعبير عن أفكاره ومشاعره، وليس فقط 

وهذا ما يجعلها شخصية استثنائية في  لنقل تعاليم دينية أو أوامر ملكية.

 تاريخ الأدب العالمي.

لم يختفِ اسم إنهيدوانا مع سقوط الإمبراطورية الأكدية، بل استمرت 

س في مدارس الكتبة لقرون طويلة.نصوصها تُ   نسخ وتُدرَّ

وهذا يدل على أن قيمتها لم تكن مرتبطة بكونها ابنة سركون فقط، بل بما 

 قدمته من أدب وفكر ترك أثراً عميقاً في حضارة بلاد الرافدين.

اكتشف علماء الآثار في مدينة أور قرصاً حجرياً يحمل اسم إنهيدوانا 

ديني، ويُعد هذا من أقدم الآثار التي يمكن  وصورتها وهي تشارك في طقس

 ربطها بشخصية مؤلفة معروفة بالاسم في تاريخ البشرية.

استمر استخدام اللغة الأكدية في بلاد الرافدين لأكثر من ألفي عام، وتطورت 

إلى لهجتين رئيسيتين: البابلية في الجنوب والآشورية في الشمال. وهذا 

لى العصر الأكدي، بل امتد ليشكل الأساس يعني أن تأثيرها لم يقتصر ع

 اللغوي لأهم حضارتين جاءتا بعده.

 أكَد في ذاكرة بلاد الرافدين

لم تكن أكَد مجرد عاصمة سياسية، بل أصبحت رمزاً للنجاح والقوة، ثم 

أصبحت رمزاً للسقوط أيضاً عندما ارتبط اسمها لاحقاً بقصة انهيار 

 الإمبراطورية.
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فدين الأدبية، تحولت أكَد إلى مثال على أن أعظم وفي نصوص بلاد الرا

 المدن يمكن أن تسقط مهما بلغت قوتها.

الإنسان يبني  تي تكررت كثيراً في أدب الرافدينوهنا تظهر إحدى الأفكار ال

 المدن، لكن الزمن يختبر بقاءها.

 بقيت أوروك وأور حاضرتين بآثارهما، أما أكَد فبقيت حاضرة بقصتها.

 ا وقاد جيوشها،ل إمبراطورية ناجحة رجل صنع قراراتهلكن وراء ك

 الرجل الذي غيّر تاريخ بلاد الرافدين سركون الأكدي

في تاريخ الملوك، هناك فرق بين من يحكم في زمنه فقط، ومن يغيّر شكل 

 الأزمنة التي تأتي بعده. سركون الأكدي ينتمي إلى النوع الثاني.

ي معارك كثيرة، فالحروب كانت جزءاً لم يكن أعظم إنجازاته أنه انتصر ف

من حياة الملوك القدماء، بل إن إنجازه الحقيقي كان أنه نقل بلاد الرافدين 

 من عصر المدن المتنافسة إلى عصر الإمبراطوريات.

 الضرائب والموارد

لذلك كان  لتبني الجيش وتحافظ على الإدارة الإمبراطورية تحتاج إلى موارد

 قديم جزء من إنتاجها أو مواردها.على المدن التابعة ت

في أوقات الرخاء قد يُقبل هذا النظام، لكن عندما تحدث أزمات مثل ضعف 

المحاصيل أو نقص الموارد، تصبح الضرائب عبئاً، وقد تتحول إلى سبب 

 للغضب والتمرد.

لم يكن التمرد يعني دائماً أن الإمبراطورية ضعيفة. أحياناً كان جزءاً طبيعياً 

حتى أقوى الإمبراطوريات في التاريخ واجهت  م مساحة واسعة.من حك

 ثورات داخلية.
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لكن الفرق كان في طريقة التعامل معها: هل تستطيع الدولة إعادة فرض 

 النظام؟ وهل تستطيع معالجة الأسباب التي أدت إلى التمرد؟

وقد أظهر سركون ونرام سين قوة كبيرة في قمع التمردات وإعادة 

 السيطرة.

 انت معضلة الأكديين الكبرى هي الحفاظ على التوازن:ك

 إذا كانت السلطة ضعيفة، تفقد المدن السيطرة المركزية.

 وإذا كانت السلطة قاسية جداً، تزداد الرغبة في المقاومة.

ولهذا لم تكن الإمبراطورية الأكدية مجرد قصة فتوحات، بل كانت تجربة 

 مبكرة في إدارة عالم متعدد الشعوب.

اجت إلى أهم أدواتها بعد لكي تحافظ هذه الإمبراطورية على وحدتها احتو

 الجيش الأكدي.وهو  الإدارة

 القوة التي حملت أول إمبراطورية في التاريخ الجيش الأكدي

لم يكن الجيش في بلاد الرافدين جديداً عند ظهور الأكديين. فقد عرفت 

الجيوش تُستخدم للدفاع المدن السومرية الحروب منذ أقدم العصور، وكانت 

 عن المدن أو للقتال من أجل الأراضي والمياه والنفوذ.

لقد حولوا الجيش من قوة مرتبطة بمدينة  كن ما فعله الأكديون كان مختلفاً ل

وهنا تكمن إحدى أهم نقاط التحول في  واحدة إلى أداة تخدم دولة واسعة.

 التاريخ العسكري القديم.

جيش غالباً مرتبطاً بالمدينة التي ينتمي إليها. في العصر السومري كان ال

عندما تقع الحرب، يجمع الملك رجال المدينة، وبعد انتهاء الصراع يعود 

 معظمهم إلى حياتهم الطبيعية.
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أما الإمبراطورية الأكدية فكانت تحتاج إلى قوة قادرة على التحرك 

ي منطقة باستمرار، لأن حدودها أصبحت بعيدة، وأعداءها لم يكونوا ف

لم  لذلك أصبح الجيش أكثر تنظيماً، وأكثر ارتباطاً بالقصر الملكي. واحدة.

يعد دوره فقط حماية المدينة، بل حماية نظام كامل يضم مناطق وشعوباً 

 متعددة.

تميز الجيش الأكدي بقدرته على تنفيذ حملات عسكرية بعيدة عن مركز 

إلى  اورة، بل امتدت الحملاتلم يعد القتال محصوراً في المدن المج الدولة.

قدرة على السفر لمسافات  وهذا تطلب: مناطق شمالية وشرقية وغربية

قيادة و معرفة بالطرق والمناطق المختلفةو تنظيم المؤن والغذاءو طويلة

 مركزية قوية.

فالجندي الأكدي لم يكن يقاتل فقط من أجل أرضه، بل من أجل مشروع 

 يون الأسلحة المعروفة في عصرهم مثل:استخدم الأكد إمبراطوري أكبر.

 الدروع. - الخناجر والسيوف القصيرة - الأقواس – الرماح

 لكن الأهم لم يكن نوع السلاح فقط، بل طريقة استخدامه ضمن جيش منظم.

تظهر آثار العصر الأكدي اهتماماً أكبر بصورة الملك القائد والجيش 

 تصور الحملات العسكرية.المنتصر، كما نرى في الأعمال الفنية التي 

 في الفكر الأكدي أصبح الملك مرتبطاً ارتباطاً قوياً بالانتصار العسكري.

لم يكن الملك يجلس بعيداً عن المعارك، بل ظهر في النصوص والصور 

 كقائد يقود جيوشه بنفسه.

بعد دخول مدينة جديدة تحت الحكم الأكدي، كان وجود القوة العسكرية يمنع 

لكن  السابق، ويضمن استمرار دفع الولاء للإمبراطور.عودة الحكم 

 الاعتماد الكبير على الجيش كان يحمل خطراً أيضاً.
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فالإمبراطورية التي تحتاج إلى حملات مستمرة تحتاج إلى موارد مستمرة، 

 وأي ضعف في الاقتصاد أو الإدارة قد يؤثر مباشرة على قدرتها العسكرية.

 لاحقة ستكررها إمبراطوريات ترك الجيش الأكدي فكرة مهمة

أن الدولة الكبيرة تحتاج إلى جيش يتجاوز حدود المدينة، جيش يمثل سلطة 

وهذه الفكرة ستظهر بقوة لاحقاً عند البابليين  المركز ويحمي نظاماً واسعاً.

 والآشوريين، لكنها بدأت مع تجربة الأكديين.

 شبكة الحكام والمسؤولين

كل مدينة بنفسه، لذلك اعتمد على حكام  لم يكن الملك يستطيع إدارة

 ومسؤولين في المناطق المختلفة.

 كان هؤلاء يمثلون سلطة الإمبراطور، ويشرفون على:

 جمع الموارد.

 تنفيذ أوامر القصر.

 تنظيم الإدارة المحلية.

 الحفاظ على الأمن.

 لكن اختيار هؤلاء المسؤولين كان تحدياً دائما؛ً فإذا أصبح الحاكم المحلي

 قوياً جداً قد يتحول إلى منافس للملك.

ولهذا كانت الإمبراطوريات القديمة تحاول دائماً تحقيق توازن بين إعطاء 

 المسؤول صلاحيات كافية ومنعه من الاستقلال.
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 الدين كجسر بين الشعوب

لم يحاولوا إلغاء آلهة المدن  استفاد الأكديون من قوة الدين في مجتمعهم.

 ا التقاليد الدينية السومرية مع رؤيتهم الجديدة.القديمة، بل دمجو

فاحترام آلهة المدن كان وسيلة لتخفيف الصدام مع السكان المحليين، بينما 

 أصبح الملك يقدم نفسه باعتباره الحامي للنظام الذي تريده الآلهة.

 وهكذا أصبح الدين عاملاً يساعد على الوحدة، وليس سبباً للانقسام.

كديون أن فرض ثقافة واحدة بالقوة قد يؤدي إلى التمرد، أدرك الملوك الأ

لذلك سمحوا في كثير من الأحيان باستمرار الطقوس الدينية والإدارة 

 المحلية، ما دامت لا تتعارض مع سلطة الإمبراطورية.

وقد ساعد هذا الأسلوب على تقليل المقاومة، خاصة في المدن السومرية 

 لاً قبل ظهور أكَد.التي كانت تمتلك تاريخاً طوي

في نظر الدولة الأكدية، لم يكن الانتماء إلى شعب معين هو المعيار الأهم، 

 بل كان الولاء للإمبراطورية.

فالحاكم المحلي الذي يلتزم بأوامر الملك ويحافظ على الأمن يمكن أن يبقى 

 في منصبه، أما إذا تمرد، فإن الدولة تتدخل لإعادة فرض سلطتها.

أن الإمبراطورية كانت تقوم على مفهوم سياسي أكثر من وهذا يوضح 

 قيامها على وحدة عرقية أو لغوية.

 حدود الوحدة الأكدية

المساحة  الإمبراطورية تواجه مشكلة أساسيةرغم كل هذه الوسائل، بقيت 

فكلما اتسعت الحدود، أصبح الحفاظ على الولاء أصعب. وبعد وفاة  الكبيرة.
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أت تظهر علامات الضعف، لأن النظام كان يعتمد بدرجة الملوك الأقوياء بد

 كبيرة على قوة العائلة الحاكمة والجيش.

لكن قبل الحديث عن ضعف الإمبراطورية، نحتاج أن نرى كيف عاش الناس 

داخلها؛ فالحضارات لا تُقاس فقط بالملوك والجيوش، بل بحياة البشر الذين 

 صنعوها.

 ولاء في عالم الإمبراطورياتنظام الرهائن السياسي: ضمان ال

لم تكن القوة العسكرية وحدها كافية لضمان ولاء المدن التابعة 

للإمبراطورية الأكدية. فالحاكم الذي يخسر معركة قد يعود إلى التمرد عندما 

تبتعد الجيوش، ولذلك لجأت الإمبراطوريات القديمة إلى وسائل أخرى 

 لضمان الطاعة.

رفت في العالم القديم فكرة أخذ أفراد من عائلات ومن هذه الوسائل التي عُ 

 الحكام أو النخب المحلية كضمان للولاء.

لم يكن هذا النظام يعني دائماً الأسر بالمعنى البسيط، بل كان أحياناً وسيلة 

 سياسية تجعل أبناء الأسر الحاكمة مرتبطين بالمركز الإمبراطوري.

 الملكي كان يحقق عدة أهداف: فوجودهم في العاصمة أو بالقرب من البلاط

 ضمان عدم قيام الحاكم المحلي بثورة.

 خلق علاقة مباشرة بين العائلة الحاكمة والمركز.

 تعليم أبناء النخب المحلية ثقافة الإدارة الإمبراطورية.

وكانت هذه الطريقة تحول المنافسين المحتملين إلى أشخاص مرتبطين 

 بالنظام الجديد.
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الأدلة المباشرة عن استخدام الأكديين لهذا النظام أقل لكن يجب الحذر؛ ف

وضوحاً من الإمبراطوريات اللاحقة، لذلك يمكن فهمه كجزء من أساليب 

السيطرة السياسية التي ظهرت في العالم القديم، وليس كنظام موثق بكل 

 تفاصيله في كل مناطق أكَد.

ؤولين والسجلات كانت الألواح الطينية تحمل أوامر القصر وتقارير المس

 الاقتصادية، وتنتقل بين المراكز الإدارية.

 لقد كانت الكتابة هنا أكثر من وسيلة لحفظ المعلومات؛ كانت وسيلة للحكم.

فالكلمة المكتوبة كانت تصل إلى أماكن لا يستطيع الملك الوصول إليها 

 بنفسه.

 عيون الإمبراطور الكتبة

و الذي يحول أوامر الملك إلى فه أصبح الكاتب جزءاً من جهاز الدولة.

 وثائق، ويسجل ما يصل من المناطق المختلفة، ويحفظ حسابات الدولة.

 وبهذا أصبحت الإمبراطورية الأكدية تعتمد على قوتين متكاملتين:

الجندي الذي يحمي الحدود، والكاتب الذي يحافظ على اتصال الدولة 

 بنفسها.

ة علاقة حرب فقط، بل كانت علاقة لم تكن علاقة الأكديين بالمناطق الجبلي

 معقدة تجمع بين الصراع والحاجة.

كانت المناطق الجبلية شرق وشمال بلاد الرافدين مهمة جداً لأنها كانت 

 المعادنو الأخشاب مصدر مواد لا تتوفر في السهول الجنوبية، مثل:

وهذه الموارد كانت ضرورية لبناء المدن وصناعة الأدوات  الأحجار.و

 لحة.والأس
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 كانت جبال زاغروس منطقة ذات طبيعة مختلفة عن سهول الرافدين.

بينما قامت حضارة المدن على الزراعة والأنهار، اعتمدت المجتمعات 

 الجبلية على أنماط حياة مختلفة، مما جعل السيطرة عليها أمراً صعباً.

حاول الأكديون الوصول إلى هذه المناطق أو إخضاع بعضها لضمان طرق 

 جارة والحصول على الموارد.الت

 فقد حدث أيضاً: علاقات مع الجبال تقوم على الغزولم تكن كل ال

 احتكاك ثقافي. - تقال للموادان - تبادل تجاري

لكن الإمبراطورية كانت تحتاج إلى حماية حدودها الشرقية، لأن أي 

 اضطراب في تلك المناطق قد يؤثر على التجارة والأمن.

 بلية مثالاً على التحدي الذي واجه كل إمبراطورية رافدية:كانت المناطق الج

يمكنك أن تسيطر على المدن والسهول، لكن السيطرة على الأطراف البعيدة 

 تحتاج إلى إدارة دائمة وقوة مستمرة.

 وهذا يفسر لماذا كان الحفاظ على الإمبراطورية أصعب من بنائها.

 ةالحياة اليومية في الإمبراطورية الأكدي

عندما نتحدث عن الإمبراطورية الأكدية، غالباً ما تذهب الصورة مباشرة 

إلى سركون ونرام سين والجيوش والانتصارات. لكن خلف هذه الأحداث 

الكبرى كان هناك مجتمع كامل يعيش ويعمل ويبني المدن ويزرع الأرض 

 ويكتب على ألواح الطين.

إرث سومري قديم وهوية  كان الإنسان الأكدي يعيش داخل عالم يجمع بين

 جديدة بدأت تنتشر مع الإمبراطورية.
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لم  كانت المدن هي قلب المجتمع الأكدي، كما كانت في العصور السابقة.

 القصر الملكي. تكن المدينة مجرد مكان للسكن، بل كانت مركزاً يجتمع فيه:

 بيوت السكان.و الورشو الأسواقو المعبد

تمع؛ فكل فئة لها دورها ومكانتها، من وكانت المدينة تعكس ترتيب المج

 الملك والكهنة والكتبة إلى الحرفيين والعمال والفلاحين.

 كانت الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمع.

 الإنسان الأكدي بين القديم والجديد

الحياة اليومية في العصر الأكدي تكشف لنا حقيقة مهمة: الأكديون لم 

فالبيت  وا فوق أساسه وأضافوا إليه.يمحوا العالم السومري، بل عاش

والزراعة والكتابة والدين كلها حملت أثراً من الماضي، لكن اللغة الجديدة 

 العصر اشتهر كما والإدارة الإمبراطورية أعطت المجتمع شكلاً مختلفاً.

 إلى المنسوب البرونزي الرأس ويُعد المتقنة، البرونزية بالتماثيل الأكدي

 ملامحه تكشف إذ وصلتنا، التي الفنية القطع أروع من أكد لوكم أحد

 .الدقيقة التفاصيل ونحت المعادن صب في الحرفيين مهارة عن الدقيقة

 الدين والآلهة في الحضارة الأكدية

العالم  لم يبنِ الأكديون نظاماً دينياً منفصلاً تماماً عن السومريين، بل ورثوا

كانوا  الديني الرافدي القديم، ثم أعادوا صياغته بلغتهم ورؤيتهم السياسية.

يعيشون في عالم يرون فيه أن الكون تحكمه قوى إلهية، وأن الإنسان 

موجود داخل نظام أكبر منه، وأن نجاح الملك أو سقوطه يرتبط بعلاقة مع 

لدين مرتبطاً أكثر أصبح ا العصر الأكدي أضاف شيئاً جديداً  لكن الآلهة.

 بفكرة الإمبراطورية والملك العالمي.



 أماني سليمان الحضارة الأكدية                                                                (     2من الطين إلى المجد ) 

 

42 

فآلهة بلاد  مدن سومر، لم يحاولوا محو آلهتهاعندما سيطر الأكديون على 

الرافدين كانت مرتبطة بالمدن والتقاليد القديمة، واحترامها كان ضرورياً 

لذلك استمر وجود الآلهة الكبرى التي  للحفاظ على استقرار المجتمع.

ومن أهم  ا السومريون، لكن بأسماء أكدية جديدة أو بصيغ مختلفة.عرفه

 أنو: إله السماء.هو  آن هذه الآلهة:

 إنليل: إله الهواء والقوة والنظام.

 إيا: إله الحكمة والمياه العميقة والمعرفة.هو  إنكي

 عشتار: إلهة الحب والحرب والقوة.هي إنانا

 شمش: إله الشمس والعدالة.هو  أوتو

 سين: إله القمر.هو  نانا

 النصوص بعض في إيلي بيليت أو مامي باسم أيضًا عُرفت ننهورساج

 الإنسان وخلق بالأمومة وارتبطت الأكدية،

وهنا نرى أن التغيير كان في اللغة والتفسير أكثر من كونه تغييراً في 

 جوهر المعتقد.

 الإلهة الأكثر حضوراً  عشتار

فهي جمعت صفات تبدو  كان لعشتار مكانة خاصة في العصر الأكدي.

 الحب والخصوبة من جهة، والحرب والقوة من جهة أخرى. متناقضة

الإنسان القديم إلى الحياة نفسها؛ فالخصوبة والحرب  وهذا يعكس نظرة

 كانتا قوتين تحددان مصير المجتمعات.
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ارتبط اسم عشتار أيضاً بالملكية والانتصار، ولذلك كانت قريبة من صورة 

 الملك المحارب.

 وقد لعبت انهيدوانا دوراً مهماً في تمجيدها من خلال ترانيمها.

 م باعتباره مختاراً من الآلهة.كان الملك في الفكر الأكدي يحك

لم يكن الإيمان أن الملك إله منذ البداية، بل أن سلطته تأتي من رضا القوى 

يحافظ على  - يقيم العدالة - يحمي النظام كان على الملك أن: الإلهية.

 ينتصر على أعداء البلاد. - الطقوس

تقف إلى  فالانتصار لم يكن مجرد نجاح عسكري، بل علامة على أن الآلهة

 جانبه.

لم تكن وظيفتها دينية  كانت المعابد في العصر الأكدي مؤسسات ضخمة.

تحفظ  - تشغل العمال - تخزن المحاصيل - تدير الأراضي فقط، بل كانت:

 وكان الكهنة جزءاً من النظام الاقتصادي والإداري للمجتمع. السجلات

سألة مهمة في حكم لذلك كانت السيطرة على العلاقة بين القصر والمعبد م

 الإمبراطورية.

 الإنسان أمام الآلهة

قوى الكون، لكنه لم يكن بلا كان الإنسان الأكدي يرى نفسه صغيراً أمام 

 فمن خلال الصلاة والعمل والطقوس كان يحاول بناء علاقة مع الآلهة. قيمة

 وتظهر النصوص الأدبية أن الإنسان كان يحمل أسئلة عميقة:

 ما مصير الإنسان؟ م؟لماذا يحدث الأل

 هل يستطيع الإنسان التغلب على الموت؟
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وهذه الأسئلة ستظهر بقوة في الأدب الرافدي، خصوصاً في النصوص التي 

 وصلت إلينا لاحقاً باللغة الأكدية.

لم تكن الحضارات تختفي  مهماً عن حضارات بلاد الرافدين وهذا يبين شيئاً 

 فجأة، بل كانت ترث بعضها بعضاً.

 ساطير الأكديةالأ

 عندما تكلمت الآلهة عن الإنسان والخلود

لم تكن الأسطورة عند الأكديين قصة خيالية بالمعنى الحديث فقط، بل كانت 

 من خلالها حاولوا تفسير: سجلاً لطريقة تفكيرهم.

 لماذا يوجد الموت؟ كيف بدأ العالم؟

 ما علاقة البشر بالآلهة؟ ما حدود قوة الإنسان؟

كديون كثيراً من الأساطير السومرية، لكنهم لم يكتفوا بنقلها، لقد ورث الأ

 بل أعادوا كتابتها بلغتهم وأضافوا إليها رؤيتهم الخاصة.

تعد ملحمة جلجامش من أعظم الأعمال الأدبية التي وصلت من بلاد 

 الرافدين، وقد حفظت لنا النسخ الأكدية أشهر صياغاتها.

راث السومري إلى الأدب الأكدي من أشهر القصص التي انتقلت من الت

 قصة الطوفان.

في النصوص الأكدية تظهر شخصية أتراحاسيس، الرجل الذي اختارته 

 الآلهة للنجاة من الكارثة التي أصابت البشر.

 العلاقة المعقدة بين الآلهة والإنسان. وتحمل القصة فكرة مهمة
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والسماء، لكنه فالإنسان في نظر الرافديين كائن ضعيف أمام قوى الطبيعة 

 يمتلك القدرة على الحكمة والطاعة والنجاة.

كما أن قصة الطوفان الأكدية أصبحت من النصوص المهمة التي تكشف 

 كيف فهم الإنسان القديم الكوارث الكبرى.

 من القصص المرتبطة بالإلهة عشتار قصة نزولها إلى العالم السفلي.

ن لا يستطيع حتى الآلهة تدخل عشتار إلى عالم الموتى، وتواجه قواني

 تجاوزها بسهولة.

فقدان القوة  - دورة الحياة والموت تحمل هذه الأسطورة معاني متعددة:

 العلاقة بين الخصوبة وتجدد الطبيعة. - واستعادتها

وتكشف مكانة عشتار الكبيرة؛ فهي ليست مجرد إلهة للحب أو الحرب، بل 

 قوة مرتبطة بحركة الحياة نفسها.

 ت الأساطير الأكدية؟لماذا بقي

 لأنها لم تتحدث فقط عن الآلهة، بل عن الإنسان.

الخوف من الموت، البحث عن القوة، فقدان الأحبة، الرغبة في الخلود، 

 كلها مشاعر لا تنتمي إلى زمن معين.

ولهذا بقيت ألواح الطين التي كتبها الكتبة الأكديون تحمل أسئلة الإنسان 

 آلاف السنين.الأول، وكأنها رسالة عبر 

لكن الإمبراطورية الأكدية نفسها حملت قصة أخرى، قصة تحولت إلى 

 .قصص السقوط في أدب بلاد الرافدينواحدة من أشهر 
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 لعنة أكَد

 عندما فسّر القدماء سقوط الإمبراطورية

من بين النصوص الأدبية التي وصلت إلينا من بلاد الرافدين، هناك نص 

 كد".يحمل اسماً مخيفاً: "لعنة أَ 

لكن هذا النص ليس كتاباً تاريخياً بالمعنى الحديث، بل هو عمل أدبي يحاول 

كيف يمكن لإمبراطورية عظيمة،  سير سؤال ظل يشغل الإنسان القديمتف

 حكمت مساحات واسعة وامتلكت القوة والثراء، أن تسقط؟

كانت الإجابة التي قدمها الفكر الرافدي القديم مرتبطة بعلاقة الإنسان 

 الآلهة.ب

في بداية القصة تظهر أكَد مدينة عظيمة، وصلت إلى مكانة لم تصل إليها 

 كانت عاصمة أول إمبراطورية، ومركزاً للسلطة والثروة. مدينة قبلها.

لكن النص لا يركز فقط على قوتها، بل يجعل سقوطها نتيجة لخطأ ارتبط 

 لآلهة.بالملك، وتحديداً بفكرة تجاوز حدود العلاقة بين البشر وا

لرافدين أن نرام سين وتروي إحدى أشهر النصوص الأدبية في بلاد ا

مدينة نيبور بعد أن تجاهلته نليل عندما هاجمه في معبده في أغضب الإله إ

 نليل معاقبة الامبراطوريةتجب دعائه و بسبب هذا الفعل قرر إة و لم الآله

زاغروس و تصف الأسطورة أن الآلهة أرسلت شعب الكوتيين من جبال 

و انتشر الخراب و المجاعة و توقفت التجارة و أصبحت  ليجتاحوا البلاد

الحقول مهجورة حتى سقطت الامبراطورية التي كانت يوماً أقوى دولة في 

 بلاد الرافدين.
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لكن المؤرخون لا يعدون هذه الرواية وصفاً حرفياً لما حدث بل يرونها نصاً 

راطورية ليقدم تفسيراً أخلاقياً للأحداث و أدبياً ودينياً كُتب بعد سقوط الإمب

يؤكد فكرة كانت راسخة في الفكر الرافدي أن الملك اذي يتحدى إرادة 

 الآلهة يجلب الخراب على نفسه وعلى مملكته.

حتى أعظم الملوك  المتكررة في أدب بلاد الرافدين وهنا تظهر إحدى الأفكار

 لا يستطيعون تحدي النظام الكوني.

لقديم كان يرى أن العالم يسير وفق نظام مقدس، وأن الكوارث فالإنسان ا

 الكبرى تحتاج إلى تفسير يتجاوز الأسباب العادية.

 هل كانت هناك لعنة حقيقية؟

 لا يوجد دليل تاريخي على وجود "لعنة" بالمعنى الحرفي.

 لكن سقوط الإمبراطورية الأكدية حدث فعلاً بعد فترة من القوة.

 ن أسباب الضعف كانت متعددة، منها:ويرجح الباحثون أ

 صعوبة إدارة إمبراطورية واسعة.

 كثرة التمردات.

 ضعف السلطة المركزية بعد وفاة الملوك الأقوياء.

 ضغوط اقتصادية وبيئية محتملة.

 ظهور قوى جديدة هددت مناطق النفوذ الأكدي.

بوا أيضاً المثير أن أهل بلاد الرافدين لم يكتبوا فقط عن انتصاراتهم، بل كت

وهذا يكشف وعياً تاريخياً عميقا؛ً فقد كانوا يدركون أن  عن سقوطهم.

 المدن والإمبراطوريات ليست خالدة.
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 المدن العظيمة قد تختفي. - القوة قد تزول كانت قصة أكَد تذكيراً بأن:

 الإنسان مهما بلغ من المجد يبقى جزءاً من نظام أكبر منه.

 اللاحقةأثر لعنة أكَد على الحضارات 

 أصبحت قصة سقوط أكَد نموذجاً في الأدب الرافدي.

فالبابليون والآشوريون لاحقاً ورثوا فكرة أن الملك الناجح هو من يحافظ 

 على رضا الآلهة والنظام.

وهكذا لم تكن "لعنة أكَد" مجرد قصة عن نهاية إمبراطورية، بل كانت 

 درساً سياسياً وفلسفياً عن حدود القوة.

قوط الإمبراطورية، لم تختفِ إنجازات الأكديين. فقد بقيت لكن رغم س

لغتهم، وإدارتهم، وأفكارهم، وأسلوب حكمهم مؤثرة في الحضارات التي 

 جاءت بعدهم.

 تنظيم المعرفة في قوائم

كانوا  من أكثر الأمور التي تميز بها كتبة بلاد الرافدين إعداد القوائم.

 ي قوائم تعليمية.يجمعون الكلمات والعلامات والأسماء ف

 تنظيم اللغة. - حفظ المعرفة - تعليم الكتبة هذه القوائم ساعدت على:

 وكانت خطوة مهمة في تاريخ تصنيف المعلومات.

لى معرفة المناطق والشعوب مع توسع الإمبراطورية، احتاج الأكديون إ

فالحملات العسكرية والتجارة جعلتهم أكثر اتصالاً بالعالم المحيط  والطرق

 بهم.
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كانت الألواح الطينية تحفظ أسماء الأماكن والطرق والموارد، مما ساعد 

 الإدارة على التعامل مع مساحة واسعة.

 قيمة الكلمة المكتوبة

فالملك الذي يكتب اسمه  من أجمل ما تركه الأكديون أنهم آمنوا بقوة الكلمة.

سجل قصة والكاتب الذي ي على حجر أو طين يريد أن يتحدث مع المستقبل.

 أو حكمة لا يكتب لجيله فقط، بل للأجيال التي ستأتي بعد آلاف السنين.

وهذا ما حدث فعلا؛ً فنحن اليوم نعرف أفكارهم لأنهم اختاروا أن يتركوا 

 ربما يمكن تلخيص نظرتهم للحياة بجملة واحدة: أصواتهم مكتوبة.

 الإنسان فانٍ، لكن ما يصنعه يمكن أن يتحدى الزمن.

يت أكَد رغم اختفائها، وبقيت أسماء سركون ونرام سين ولهذا بق

 وانهيدوانا، لأنهم تركوا وراءهم أثراً أكبر من أعمارهم.

 الكوتيون

 الشعب الذي جاء بعد سقوط الإمبراطورية الأكدية

بعد أن بدأت الإمبراطورية الأكدية تفقد قوتها، ظهرت قوة جديدة من 

في لشرقي من بلاد الرافدين، المناطق الجبلية إلى الشرق والشمال ا

 وهم الكوتيون.المناطق الواقعة بين العراق و إيران حالياً 

دخلوا التاريخ الرافدي في فترة ارتبطت بالفوضى والانقسام، ولذلك حملت 

 النصوص اللاحقة عنهم صورة سلبية جداً.



 أماني سليمان الحضارة الأكدية                                                                (     2من الطين إلى المجد ) 

 

50 

لكن فهم الكوتيين يحتاج إلى النظر إليهم بعيداً عن الروايات التي كتبها 

 خصومهم.

 من هم الكوتيون؟

كان الكوتيون شعباً يعيش في المناطق الجبلية الواقعة شرق بلاد الرافدين، 

 في مناطق قريبة من جبال زاغروس.

لم يكونوا جزءاً من سكان المدن الرافدية التقليدية، ولذلك نظر إليهم سكان 

 المدن باعتبارهم قوة قادمة من خارج عالمهم الحضري.

مرتبطة بالبيئة الجبلية، وربما اعتمدوا على الرعي والتنقل  كانت حياتهم

 أكثر من اعتماد سكان السهول على الزراعة والمدن.

 كيف ظهروا بعد ضعف أكد؟

 لم تسقط الإمبراطورية الأكدية بسبب عامل واحد فقط.

 فبعد وفاة الملوك الأقوياء، بدأت تظهر مشكلات داخلية:

 ضعف السيطرة على المدن.

 د التمردات.ازديا

 صعوبة إدارة المناطق البعيدة.

 وفي هذه المرحلة وجد الكوتيون فرصة للتدخل في بلاد الرافدين.

لم يكن دخولهم يعني أنهم دمّروا حضارة كاملة فجأة، بل حدث ضمن مرحلة 

 كان فيها النظام الأكدي قد أصبح ضعيفاً أصلاً.
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 صورة الكوتيين في النصوص الرافدية

عرفة الكوتيين أن معظم ما وصلنا عنهم كُتب من قبل سكان المشكلة في م

 وصفتهم بعض النصوص بأنهم: بلاد الرافدين الذين عارضوهم.

 سبب للفوضى. - غير منظمين - غرباء

لكن هذه الأوصاف تحمل وجهة نظر سياسية، لأن الشعوب التي تنتصر 

 معها بحذر.ولهذا يجب التعامل  غالباً تكتب تاريخها من منظورها الخاص.

 حفظت القديمة المصادر فإن غامضًا، زال ما الكوتيين تاريخ أن ورغم

 شولمي، سارلاك، إنكيشوش، إيمتا،: بينهم من ملوكهم، من عدد أسماء

 أن قبل ملوكهم آخر يُعد الذي وتييريكان، إريدوبيزير، لاسيراب، إلولوميش،

 .السومرية المدن استقلال ويعيد الكوتيين حكم حينغال-أوتو ينهي

 هل حكم الكوتيون إمبراطورية؟

كان حكمهم مختلفاً،  لم يبنِ الكوتيون نظاماً إمبراطورياً مشابهاً للأكديين.

ويبدو أنهم اعتمدوا على السيطرة العسكرية وفرض النفوذ أكثر من بناء 

مدناً  ولهذا واجهوا صعوبة في حكم مجتمع يمتلك: إدارة مركزية قوية.

 تقاليد إدارية عمرها قرون. - ينية قويةمؤسسات د - قديمة

 رغم ضعف السلطة المركزية، بقيت مدن بلاد الرافدين تحمل إرثها القديم.

بدأت بعض المدن تستعيد قوتها تدريجياً، وظهر حكام محليون سعوا إلى 

 التخلص من نفوذ الكوتيين.

إنهاء  وكانت مدينة أوروك ثم مدينة أور من بين القوى التي لعبت دوراً في

 هذه المرحلة.
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 نهاية الكوتيين وبداية عهد جديد

كوتيين، وبدأ عصر في النهاية تمكنت قوى من بلاد الرافدين من طرد ال

 سلالة أور الثالثة. جديد عُرف باسم

وهذه المرحلة مهمة جداً لأنها لم تكن مجرد عودة إلى الماضي، بل محاولة 

لتنظيم الإداري الذي ظهر في لإحياء مجد سومر باستخدام الكثير من ا

كثر مراحل فبعد تجربة أكد والكوتيين، ستظهر واحدة من أ العصر الأكدي.

عندما عادت سومر بروح  سلالة أور الثالثة بلاد الرافدين تنظيماً 

 إمبراطورية

 الثالثة أور سلالة

بعد سقوط الإمبراطورية الأكدية ومرحلة اضطراب الكوتيين، دخلت بلاد 

 فترة احتاجت فيها إلى قوة تعيد الاستقرار.الرافدين 

ظهرت مدينة أور من جديد كقوة كبرى، واستطاعت أن تبني دولة واسعة 

عُرفت باسم سلالة أور الثالثة، نسبة إلى الأسرة الحاكمة التي حكمت من 

 مدينة أور.

لكن هذه السلالة لم تكن مجرد محاولة لإعادة الماضي السومري، بل كانت 

كانت أور من أقدم وأغنى مدن  دة حملت آثار التجارب السابقة.مرحلة جدي

 بلاد الرافدين، وقد عرفت مكانة دينية وتجارية كبيرة منذ العصر السومري.

عندما صعدت سلالة أور الثالثة، استعادت المدينة دورها كمركز سياسي، 

 وأصبحت مرة أخرى عاصمة لواحدة من أقوى دول المنطقة.
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د لم يعتمدوا فقط على مكانة أور القديمة، بل بنوا نظاماً لكن الحكام الجد

 إدارياً شديد التنظيم.

إذا كانت أكَد أول تجربة إمبراطورية واسعة، فإن أور الثالثة قدمت نموذجاً 

تسجيل  - تنظيم الولايات فقد اهتم ملوكها بـ: أكثر انتظاماً في الإدارة.

 إصدار الوثائق الرسمية. - جمع الضرائب - مراقبة العمال - الإنتاج

وصل إلينا عدد هائل من الألواح الإدارية من هذه الفترة، وهي تكشف مدى 

رغم أن حكام أور الثالثة كانوا يفتخرون بالهوية  دقة التنظيم الاقتصادي.

 السومرية، إلا أنهم ورثوا الكثير من تجربة الأكديين.

دام الكتبة لتنظيم شؤون فكرة الدولة المركزية، والإدارة الواسعة، واستخ

 البلاد، كلها أفكار تطورت في العصر الأكدي واستمرت بعده.

الحضارات لم تكن تمحو بعضها، بل  ا يظهر جمال تاريخ بلاد الرافدينوهن

 كانت تبني فوق ما سبقها.

 ملوك أور الثالثة

كان مؤسس السلالة، وارتبط اسمه  أور نمو من أبرز ملوك هذه السلالة

بناء الزقورة الكبرى في  ومن أشهر ما نُسب إليه ناء قوة أور.بإعادة ب

 وضع قوانين تعد من أقدم القوانين المعروفة في التاريخ. أور.

في عهده وصلت الدولة إلى قمة  يعد من أعظم ملوك أور الثالثة. شولكي

من  التنظيم، واهتم بالإدارة والتعليم والكتبة، كما عُرف باهتمامه بالمعرفة.

 إنجازات هذه المرحلة ظهور قوانين مكتوبة. أهم

قانون أور نمو، الذي سبق قوانين بابل الشهيرة، يوضح أن المجتمع 

 الرافدي كان يحاول تنظيم العلاقات بين الناس من خلال قواعد محددة.
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تثبيت  - حماية بعض الحقوق - تنظيم العقوبات وكان الهدف من القانون:

 النظام الاجتماعي.

اهتم الملوك ببناء المعابد  أور الثالثة نشاطاً عمرانياً كبيراً. شهد عصر

 وترميمها، وخاصة الزقورة في أور، التي أصبحت رمزاً لهذه المرحلة.

قدرة الملك على  - رضا الآلهة - قوة الدولة كانت العمارة وسيلة لإظهار:

ا رغم قوتها وتنظيمها، واجهت الدولة مشاكل مشابهة لم إعادة النظام.

 - الضغوط الاقتصادية - اتساع الإدارة واجهته الإمبراطوريات السابقة:

 هجمات من شعوب خارجية. - ت داخليةصراعا

وفي النهاية سقطت أور الثالثة، لتبدأ مرحلة جديدة ستظهر فيها قوى مثل 

لكن أهم ما تركته هذه السلالة أنها أثبتت أن تجربة أكد لم تكن حدثاً  بابل.

 كانت بداية لتطور طويل في مفهوم الدولة الرافدية.عابراً، بل 

 الإنسان الأكدي ورسالة الزمن

ربما أجمل ما تركه الأكديون أنهم جعلونا نرى الإنسان القديم بصورة 

لم يكن مجرد محارب يبني الأسوار، أو فلاح يزرع الأرض، أو  مختلفة.

 كاتب يحفر العلامات على الطين.

يريد القوة، لكنه يخاف السقوط. يريد  وأسئلة كان إنساناً يحمل أحلاماً 

 الخلود، لكنه يعرف أنه فانٍ. يريد أن يترك اسمه، حتى لو رحل جسده.

وهذا هو السبب الذي يجعل حضارة عمرها أكثر من أربعة آلاف عام ما 

ولهذا ستبقى الحضارة الأكدية واحدة من أعظم  زالت قادرة على مخاطبتنا.

من أرض الرافدين؛ أرض الطين الذي تحول إلى الحكايات التي خرجت 

 كلمات، والكلمات التي تحولت إلى تاريخ.
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 المراجع

ألواح ونصوص مسمارية من بلاد الرافدين، خصوصاً نصوص العصر 

 الأكدي.

 الدراسات الخاصة بتاريخ الإمبراطورية الأكدية وملوكها.

 أبحاث تاريخ الشرق الأدنى القديم.

 ة والكتابة المسمارية.دراسات اللغة الأكدي

 أبحاث الأساطير الرافدية وملحمة جلجامش.

 الدراسات الأثرية الخاصة بمواقع بلاد الرافدين القديمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أماني سليمان الحضارة الأكدية                                                                (     2من الطين إلى المجد ) 

 

56 

 سليمان أماني الكاتبة

                     الحسكة محافظة سوريا

 القامشلي مدينة

  1988/8/2 مواليد

 الكيمياء قسم العلوم كلية في درست

 النسمات همسات بعنوان خواطر كتاب ؤلفاتهام أول

 الأفكار صدى بعنوان خواطر كتاب الثاني

 الأمل يضمدها بعنوان رواية الثالث

 الروح تتحدث عندما بعنوان خواطر كتاب الرابع

 السحر كفوف على تتأرجح أرواح بعنوان رواية الخامس

 السعيد حزني يا بعنوان خواطر كتاب السادس

 يراها أن قبل نوانبع رواية السابع

 الصدمة وكانت بعنوان قصة الثامن

 القدر ترتيب بعنوان رواية التاسع

 النبوءة بعنوان مسرحية العاشر

 عني يبحث كِلانا بعنوان خواطر كتاب عشر الحادي

 الموت تكلم حين بعنوان رواية عشر الثاني

 مرادها نالت بعنوان رواية عشر الثالث
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 الماضي رماد فوق مسلا بعنوان رواية عشر الرابع

 الزمن يعبرها لا امرأة انا بعنوان خواطر عشر الخامس

 الوجدان مائدة على بعنوان خواطر عشر السادس

 المعاناة رحم من بعنوان مسرحية سكتشات عشر السابع

 الداخل من تنبع القوة بعنوان مسرحية مونولوجات عشر الثامن

 لحياةوا أنا بعنوان مسرحية مونولوجات عشر التاسع

 الحياة علمتني بعنوان مسرحية مونولوجات العشرون

 سالمين نخرج لم بعنوان رواية والعشرون الحادي

 المجّانية النصائح مقهى بعنوان مسرحية والعشرون الثاني

 المطر ساحة بعنوان غنائية مسرحية والعشرون الثالث

 القدر تصليح مكتب بعنوان مسرحية والعشرون الرابع

 المرسلة غير الرسائل مقهى بعنوان مسرحية شرونالع و الخامس

 القرارات بين ضائعة شركة بعنوان مسرحية العشرون و السادس

 المنى قناديل بعنوان غنائية مسرحية العشرون و السابع

 مضيئة مجرات بعنوان مسرحية سكتشات خمس العشرون و الثامن

 القديمة الاصوات صندوق بعنوان مسرحية العشرون و التاسع

 نجاة مسافة بعنوان خواطر كتاب الثلاثون

 قلبي ألوان بعنوان خواطر كتاب الثلاثون و الحادي
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 القرار هامش على بعنوان رواية الثلاثون و الثاني

 مفلس عريس يوميات بعنوان مسرحية الثلاثون و الثالث

 بالغلط عريس بعنوان مسرحية الثلاثون و الرابع

 العرسان مزاد مسرحية الثلاثون و الخامس

 تمثيل بدون يوم مسرحية الثلاثون و السادس

 بغلط غلط مسرحية الثلاثون و السابع

 كلمات من أجساد بعنوان قصة الثلاثون و الثامن

 السريع ع حلم مسرحية والثلاثون التاسع

 تضحك التي المدينة للأطفال غنائية مسرحية الاربعون

 نحب حين تزهر مدينة بعنوان غنائية مسرحية الاربعون و الواحد

 إلي تؤدي الطرق كل بعنوان مسرحية الاربعون و الثاني

 بث آخر بعنوان مسرحية الاربعون و الثالث

 الضمير محكمة بعنوان مسرحية الاربعون و الرابع

 الضايع العريس بعنوان مسرحية الاربعون و الخامس

 تجميل بدون بعنوان مسرحية مونولوجات والاربعون السادس

 انسان بقايا بعنوان مسرحية مونولوجات لاربعونا و السابع

 الكذب مدينة بعنوان مسرحية الاربعون و الثامن

 نجوم سبع معجب بعنوان مسرحية الاربعون و التاسع
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 الأخيرة الجلسة بعنوان مسرحية الخمسون

 حرير من قيد بعنوان خواطر كتاب الخمسون و الواحد

 السومرية الحضارة(1)الطين لىإ المجد من بعنوان كتاب والخمسون الثاني

 الأكدية الحضارة(2)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب الخمسون و الثالث


